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  ودلالاته البنائية الوظيفية :التماسك الاجتماعي
 خالد بوشارب بولوداني د.

  تيارتجامعة 
  الملخص: 

بالنظر إلى أهمية التماسك الاجتماعي كمفهوم رئيسي ضمن أولويات مؤسسات التنشـئة الاجتماعيـة، مـن خـلال غـرس القـيم 
  الأنماط السلوكية المقبولة. لنشءاالاجتماعية الايجابية، وتنمية الشعور بالولاء، فضلا عن إكساب 

فقـــد حظـــي هـــذا المفهـــوم باهتمـــام العديـــد مـــن البـــاحثين علـــى اخـــتلاف ايـــديولوجياēم واتجاهـــاēم، حيـــث نجـــد الاتجـــاه البنـــائي 
الـوظيفي يعتمـد في تفسـيره لظــاهرة التماسـك الاجتمـاعي علــى الوظيفـة الاجتماعيـة للشـعائر، الطقــوس، والتقاليـد الـتي تعكــس 

  تركة بين أفراد الجماعة، وتحقق الترابط بينهم.قيما مش
في تحقيــق وعليــه، نحــاول مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة إبــراز دور التماســك الاجتمــاعي مــن منظــور الاتجــاه البنــائي الــوظيفي 

   التنشئة الاجتماعية الصحية. 
  الكلمات المفتاحية:

  د؛ البنائية الوظيفيةالتماسك الاجتماعي؛ التنشئة الاجتماعية؛ القيم؛ التقالي
Abstract : 
 Given the importance of social cohesion as a key concept within the priorities of socialization 
institutions, through the instilling of positive social values and the development of a sense of loyalty, as 
well as the provision of acceptable behavioral patterns. This concept has attracted the attention of many 
researchers of different ideologies and trends, where we find the structural structure of the function 
depends on the interpretation of the phenomenon of social cohesion on the social function of rituals, 
rituals, and traditions that reflect the values common among the members of the group, and the 
interdependence between them. In this paper, we attempt to highlight the role of social cohesion from the 
perspective of the structural and functional direction in achieving social socialization. 
Keywords: Social cohesion; socialization; values; traditions 

  تمهيد:
ضـمن  العديـد مـن العلمـاء في مجـال العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة،مفهوم التماسك الاجتماعي باهتمام ولا يزال يحظى حظي 

التماســـكية، التضـــامن  ؛مســـمياته بـــين دى إلى تعـــددأمـــا ديناميات الجماعـــة، بـــ المتعلقـــة الحقليـــة الدراســـاتبـــات النظريـــة و المقار 
 تفسير أسلوب تماسك أفراد الجماعات الصغيرة. التي تعبر في عادēا عن  وغيرها من المفاهيم الاجتماعي، الترابط....

 لهذا المفهوم، سوسيولوجية دلالة شكلتفي جملة من الخصائص  اشتركتأĔا  ، إلاتباين تعريفات التماسك الاجتماعيورغم  
ــزام بالمعـــايير، علاقــات التعــاونفضــلا عـــن  ذب بــين أفـــراد الجماعــة،الجـــقـــوة الــروابط أو قــوة  تمثلــت أساســا في؛ ، الصـــداقة، الالت

  . الجماعة ضمنلبقاء زيادة الشعور بالانتماء والولاء والرضا والرغبة في اوكذلك الأهداف المشتركة، و 
إلا ه، قياسـ يـد مختلـف عواملـه ونتائجـه وأسـاليبوقد تناولت مختلف الرؤى النظرية موضوع التماسك الاجتماعي وحاولـت تحد

يعتـــبر مـــن أهمهـــا علـــى الإطـــلاق، خاصـــة وأن  التماســـك الاجتمـــاعي يشـــكل مفهومـــا رئيســـيا في  الاتجـــاه البنـــائي الـــوظيفي أن
  .عتماد المتبادل والتساند الوظيفي بين نظم اĐتمعمعبرا عنه بالاطروحاته، 

يعـــبر عـــن قـــوة الـــروابط بـــين أفـــراد الجماعـــة، فإنـــه يعتـــبر مـــن أولويـــات مؤسســـات التنشـــئة وعلـــى اعتبـــار التماســـك الاجتمـــاعي 
تي يحـــث عليهـــا المثـــل والقـــيم الاجتماعيـــة والأخلاقيـــة الـــالاجتماعيـــة، والـــتي تـــأتي في مقـــدمتها الأســـرة مـــن خـــلال تلقـــين الأبنـــاء 
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الـتي تسـمح بتكـوين جيـل  اĐتمع، وكذلك المدرسة من خلال دورها في إرساء قيم المواطنة الـتي تعتـبر مـن أهـم الغايـات التربويـة
 قادر على حمل القيم الاجتماعية السليمة.

  الأسئلة التالية:مناقشة طار في هذا الإمن هذا المنطلق نحاول       
 ؟اسك الاجتماعيالتمدلالات وأبعاد ما هي  .1
 في تفسيره لمفهوم التماسك الاجتماعي؟ الاتجاه البنائي الوظيفيما هي مرتكزات   .2
  مفهوم التماسك الاجتماعي بمؤسسات التنشئة الاجتماعية؟ كيف يرتبط .3

  أولا: مفهوم التماسك الاجتماعي:
ين والمختصين، إلا أĔا اتفقت في مجملها لقد تعددت تعريفات مفهوم التماسك الاجتماعي بتعدد وتباين ايديولوجيات الباحث

، وخاصـة الجماعـات الصـغيرة ،بروابط اجتماعية وحضارية مشـتركة يستعمل في وصف الحالات التي يرتبط فيها الأفرادعلى أنه 
 عريـفهذه التعريفات، نجـد تبين  ومن، وغيرها مسمياته بين التماسكية، التضامن الاجتماعي، الترابط وهذا ما أدى إلى تعدد

قنعـة كعلاقـة تعبيريـة إيجابيـة بـين اثنـين أو أكثـر المصـورة ركز في تعريفه لمفهوم التماسك الاجتمـاعي علـى تلـك ال" الذي اتزيوني"
  .بين أفراد الجماعة تعين شروط العلاقةالمعايير المشتركة وحدها تحدد أو ، حيث يقر بأن 1من الفاعلين"

التضــامن وم لمفهــمــن خــلال تعرضــه عــن الانتحــار إلى مفهــوم التماســك الاجتمــاعي  فقــد تطــرق في تجربتــه "إميــل دوركــايم"أمــا 
للجماعــات والتنظيمــات  أن التماســك صــفة يؤكــد علــى، حيــث في كتابيــه "تقســيم العمــل" و"العمــل الانتحــاري" الاجتمــاعي
ـ وذج البــدائي أو مــا يســمى بــ. الأول النمــ2أنــه "يوجــد نموذجــان مــن الاتفــاق يؤديــان إلى التماســك الاجتمــاعي"و ، واĐتمعــات

والقـــائم علـــى  ""التضـــامن العضـــوي فهــوالحـــديث و ، أمـــا الثـــاني ي يعتمـــد علـــى قاعـــدة الضــمير الجمعـــي، والـــذن الآلي"التضــام"
علـــى التضـــامن الاجتمـــاعي قـــد ركـــز دوركـــايم  وđـــذا يكـــون. 3الاعتمـــاد المهـــني المتبـــادل في اĐتمعـــات ذات التنظـــيم الأخلاقـــي"

  .ēم وفق القيم والعادات المشتركةفي مجموعات اجتماعية لتنظيم حياالأفراد اندماج لال من خوالأخلاقي 
 ،4في جذب أعضـائها للاسـتمرار النشـط يشير تماسك وارتباط الجماعة إلى قوة الجماعةف وأما من وجهة النظر السلوكية البحتة

جاذبيــة الجماعــة لأفرادهــا وتنشــأ حالــة تماســك  أن "تماســك الجماعــة يعــبر عــن قــوةضــمن هــذا الســياق أحمــد مــاهر  يــرىحيــث 
ونتيجـــة للضـــغوط الـــتي تتعـــرض لهـــا الجماعـــة مـــن ناحيـــة  ،الجماعـــة نتيجـــة رغبـــة أعضـــائها في البقـــاء داخـــل الجماعـــة مـــن ناحيـــة

  5أخرى".

 ،ء في الجماعـةلـديهم دافـع البقـايكـون ماعـة التماسـك قويـا فـإن أفـراد الجيفـترض أنـه كلمـا كـان ف أما محمد عبد الفتاح الصـيرفي
م ونشاطهم  ، وأن الأفراد يكونون على استعداد لتقديم وقتهم وخبر6ēغير أن ذلك لا يعني وجود إنتاجية عالية لتلك الجماعة"

  .وتحقيق أهدافهم من خلال الجماعة للجماعة مقابل إشباع حاجاēم
ط بين أعضاء الجماعة ومدى جاذبية الجماعـة ويرى محمد صقر عاشور: أن التماسك الاجتماعي: " يعبر عن مدى قوة الرواب

لأفرادها، ويمكن القول بأنـه كلمـا زاد تماسـك الجماعـة كلمـا زادت قـدرة الجماعـة علـى فـرض معاييرهـا وقواعـدها السـلوكية علـى 
  أفرادها. 

فــراد الجماعــة"، كمـا يضــيف محمــود سـليمان العميــان أن هــذا المفهــوم "يشـير إلى درجــة التقــارب والتماســك في العلاقـات بــين أ
حيـث يـرى أنـه في حالـة التماســك القـوي فـإن أفـراد الجماعــة يكـون لـديهم دافـع الاســتمرار في الجماعـة، بينمـا في حالـة الــترابط 

أنه يمكن "تقدير تماسـك على  أكد، وهذا ما أشار إليه شفيق رضوان حين 7والتماسك الضعيفة يميل الأفراد إلى ترك الجماعة"
اعـاة عـدة معـايير؛ كدرجـة امتثـال سـلوك أعضـاء الجماعـة لنظمهـا وأحكامهـا التنظيميـة ومعاييرهـا الاجتماعيـة الجماعـة عمليـا بمر 
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أن الأفــراد المتعــاونين أكثــر يكونــون جماعــة ســيكولوجية أكثــر أيضــا ؤكــد ، كمــا يمــدى انــدماج الفــرد في الجماعــةو المتفــق عليهــا، 
  8تماسكا".

بط أفراد الجماعة وتوحدهم، واستعداد كل منهم بمساعدة الآخر، ويشير المصـطلح ويعرف حسين حريم التماسك أنه يعني "ترا
إلى درجة الترابط والتقارب في الأهداف والسلوك والاتجاهـات بـين الأفـراد ومـدى انجـذاب الأعضـاء لبعضـهم الـبعض واسـتعداد  

  9والتكاتف بين أفراد الجماعة". دى الولاء والتلاحمبممدى شعور الأفراد (نحن)  عدة ومؤازرة الغير،كل منهم لمسا
التماســـك "يتضـــمن شـــعور الأفـــراد بانتمـــائهم إلى الجماعـــة والـــولاء لهـــا وتمســـكهم بعضـــويتها أن ويشـــير ســـيد فهمـــي محمـــد إلى 

ومعاييرهـا وتحـدثهم عنهــا بـدلا مــن تحـدثهم عــن ذويهـم، وعملهـم معــا في سـبيل هــدف مشـترك، واســتعدادهم لتحمـل مســؤولية 
فاع عنها، ويتضمن تماسك الجماعـة أيضـا التقـارب الشـديد بـين مكونـات الجماعـة والـروح المعنويـة، والاتحـاد عمل الجماعة والد

محـي الـدين  ، أمـا10والقوة والإنتاج والعمل الاجتماعي بروح الفريق والاندماج في العمل والتكامل وجاذبية الجماعة لأعضائها"
، وقــد  الــبعض الآخــرعلــى العلاقــات بيــنهم وبــين أعضــاء الجماعــة ويبقــي اط الــذي يــربطالربــ" :بأنــه فيعــرف التماســك مختــار 

: الـــروح المعنويـــة، الاتحـــاد، التنســـيق بـــين جهـــود ا  تقـــترب مـــن إحـــدى المعـــاني الآتيـــةتعـــددت معـــاني التماســـك لكـــن في مجملهـــ
عمــل الجمــاعي، التجــاذب نحــو الشــعور بالانتمــاء، الفهــم المشــترك لــلأدوار، ال ،الأعضــاء، الإنتــاج، القــوة، الانــدماج في العمــل

  11، مقاومة التخلي عن عضويتها ... الخ".الجماعة
الأفـراد ينجـذبون للجماعـة إذا  ، حيـث يـرى أن درجة انجذاب أعضاء الجماعة لهاأنه محمود السيد أبو النيل بيعبر عنه في حين 

ختيــار أعضــاء الجماعــة بعضــهم ا خــلال؛تماســك الجماعــة مــن ، ويســتدل علــى كانــت بالنســبة لهــم مصــدرا لإرضــاء حاجــاēم
لجماعة لقيمها أعضاء ا ، امتثالسؤولية دوره اتجاه اĐموعةلم ، تحمل الفردة بجوار بعضهم البعض، وقوف أعضاء الجماعالبعض

: "وجـــود الـــروابط القويـــة فإنـــه يقصـــد بتماســـك الجماعـــة ،أمـــا ناصـــر العـــديلي12، عـــدم التصـــارع في الأدوار"وأوامرهـــا ونواهيهـــا
مل أيضـــا علـــى تن التماســـك يشـــالأهـــداف المشـــتركة، ويضـــيف أ اهـــات الايجابيـــة والـــتلاحم الســـليم في الســـلوك لتحقيـــقوالاتج

  .13التفاهم السليم والتعاون والتبادل الهادف لكي تقوم هذه الجماعة بأدوارها المطلوبة على أحسن وجه"
، إلا أĔـا ذه التعريفات حول مفهوم التماسـك الاجتمـاعيوبناء على هذه التعريفات، يبدو جليا أنه رغم وجود تباينات بين ه

 التماسـك الاجتمـاعي: " القـول بـأنتقاطعت في جملة من الخصائص شكلت في مجملها أبعاد هذا المفهـوم، يمكـن مـن خلالهـا 
  في البقاء". يعبر عن التقارب والارتباط بين أعضاء الجماعة، وتمسكهم بمعاييرها المشتركة، حتى تضمن لهم الرضا والرغبة

  :تماسك الاجتماعيوتفسيرها لمفهوم الالبنائية الوظيفية  ثانيا:
التي تقوم  والوظائف ،وهي رؤية سوسيولوجية ترمي إلى تحليل ودراسة بنى اĐتمع من ناحية ،لق البنائية الوظيفية من اĐتمعتنط 

اĐتمع كما أن ،  تحقيقها تعمل علىشوائية لأن لها وظائف يعني أن البنى لم توجد بطريقة ع مما đا هذه البنى من ناحية أخرى؛
  سيمفونية من الوظائف تتسم بالتناسق والتوازن.يتكون من أنساق فرعية متكاملة تشكل 

الاجتماعي في كتابات "مونتسكيو" على أساس أن مظاهر الحياة الاجتماعية تؤلف فيما بينها وحدة  وقد ظهرت فكرة النسق
 ،والاقتصادي والدين والمناخ وحجم السكان حدث عن القانون وعلاقته بالتركيب السياسيتعندما ي ذلكو ، متسقة متماسكة

 . ثم ظهرت البنائية والوظيفية بصورة14فكرة البناء الاجتماعي افي جوهره شكلمن المظاهر التي  توغيرها  ،والعادات والتقاليد

علــى فكــان سبنســر يؤكــد دائمــاً ن العضــوي، بيه اĐتمــع بالكــائواضــحة بشــكل علمــي في كتابــات هربــرت سبنســر في مجــال تشــ
  .اĐتمع في كل مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي وجود التساند الوظيفي والاعتماد المتبادل بين نظم
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تشــير  بنــاء كلمــةيــرى أن   ، حيــثراد كليــف بــراون وقــد تبــنى الكثــير مــن علمــاء الانثروبولوجيــا هــذه النظريــة وأشــهرهم .1
وجد روابط والذي نسميه بناء، كما ت ،الكل في تكوين التي تدخل جود نوع من التنسيق والترتيب بين الأجزاءرورة إلى و بالض

مــن كائنــات  البنــاء يتــألفل وتجعــل منــه بنــاء متماســك متمــايز، وعلــى اعتبــار الــتي تؤلــف الكــ الأجــزاء معينــة تقــوم بــين هــذه
أي أعضـاء  ،الأشـخاص  الداخلة في تكوين البناء الاجتماعي هي دات الجزئيةالوحالفهم تكون  بمقتضى هذاإنسانية، فإنه و 

     اĐتمع الذي يحتل كل منهم مركزاً معيناً في الحياة الاجتماعية. 
البنــاء نظـام في أي ال ،في الكــل هــي الـدور الــذي يلعبـه الجــزء ؛الوظيفــة كمـا ذكرهــا العلمـاء الوظيفيـون أمـا فيمـا يتعلــق بكلمـة

وظيفـة هـذا  ولا يمكـن أن تـتم إلا بـأداء ،في البناء هي التي تحقق وحدته وكيانه درجة الاستمرارأن الشامل، بمعنى الاجتماعي 
فالوظيفة في البناء هي التي تحقق  داخل البناء. نظام أو نسق  أي الحركة الديناميكية المتمثلة في الدور الذي يلعبه كل ،البناء

. أمـا راد  15انتـزع مـن نظـام مـا بحيـث يفقـد النسـق أو البنـاء الاجتمـاعي معنـاه المتكامـل لـو والتكامـل بـين أجزائـه هذا التسـاند
 علــى الـنظم الاجتماعيــة تقـوم علــى المماثلـة بــين الحيـاة الاجتماعيــة والحيـاة كليـف بــراون فـيرى أن فكــرة الوظيفـة الــتي تطبـق

النظـرة الكليــة وهكــذا  ينتمــي إليـه، اط الكلــي الـذيهـي الــدور الـذي يؤديــه أي نشـاط جزئــي في النشـ :فالوظيفــة ،البيولوجيـة
  باعتباره نسقا يحتوي على مجموعة من الأجزاء المتكاملة. للمجتمع

  التوازن الديناميكي. التكامل لا يكون تاما على الإطلاق إلا أن الأنساق الاجتماعية تخضع لحالة من رغم أن .2
  يقوم داخل النسق.يمكن أن  إن التوازن والانحرافات والقصور الوظيفي .3
 يحدث التغير بصفة تدريجية تلاؤمية. .4
  الناتج عن الاختلاف الوظيفي والتجديد والإبداع. يأتي التغير من مصادر ثلاثة تتمثل في تلاؤم النسق، تكيفه، والنمو .5
   في خلق التكامل الاجتماعي يتمثل في الاتفاق على القيم. العامل الأساسي .6

وتتعلــق يمكــن القــول أن العامــل الأساســي في تحقيــق التضــامن والتماســك الاجتمــاعي هــو القــيم المشــتركة،  وتجسـيدا لمــا ســبق،
  القيم المشتركة لأعضاء الجماعة أو اĐتمع الكلي بما يلي :

ختلاط الأطر العامة للحياة اليومية مثل: النماذج الأيكولوجية، وتـيرة الغـذاء، الأعمـال، العـادات والقواعـد المتعلقـة بـالا .1
 أو الاجتماع، أسلوب الكلام... إلخ.

أنساق التمثلاث، المعتقدات، القيم المتبادلة، بين أفراد الجماعة، (صور الخير، النجاح، الواجب، الطموحات المشتركة،  .2
 نمط تفسير الظواهر الفيزيائية.... إلخ).

  لخاصة).تقبل بعض الرموز الجماعية ( الطقوس، رموز الاعتراف، الرايات، اللغات ا .3
البنـاء الاجتمـاعي الـذي يتـألف  تكـون وظيفـة أي نظـام اجتمـاعي هـي الـدور الـذي يلعبـه فيوتشكل هذه القـيم في مجموعهـا 

. كمــا يعــرف ميرتــون 16 واحــد متماســك عــن طريــق علاقــات اجتماعيــة محــددة لكــ مــن أفــراد يرتبطــون ببعضــهم الــبعض في
، سـواء  17ن ملاحظتهـا والـتي تـؤدي إلى تحقيـق التكيـف والتوافـق في نسـق معـينيمكـ الوظيفة بأĔا" تلـك النتـائج أو الآثـار الـتي

  الوظائف الظاهرة والكامنة. كانت ظاهرة أو كامنة، وهنا يفرق ميرتن بين
 تمثـل النتيجـة المنطقيـةحسـبه ، فالوظيفـة هـم أي نسـق مـن الأنسـاق الاجتماعيـةأساسـيا لف مفهـوم الوظيفـةفيعتـبر بارسـونز  أمـا

  . طبيعته وتعمل على تكيفه مع بيئتهفهي توضح  ،سقلمفهوم الن
تشـكل في جملتهـا  بعـض القضـايا الـتي  "بـرج فـان دن"حصـر الوظيفيـة  وفي ظـل هـذا التبـاين بـين البـاحثين حـول مفهـوم وماهيـة

  ، وهي:الصياغة النظرية للوظيفية في علم الاجتماع
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والاتجاهات وإعطاء نقاط مرجعية والتقليل من  نسيق بين السلوكيات،يتمثل دوره في التوحيد والتيا مشتركا، نسقا مرجعمبدئيا؛ 
 .ايــات للفعـل والفكــر لتلـك الجماعــاتتمثــل تلـك القـيم المشــتركة أطـرا وغكمـا   الاختلافـات والصــراعات،فضـلا عــن  الشـكوك،

فهـي đـذا عبـارة عـن سـلطة وبارتقائهـا إلى مرتبـة قواعـد للسـلوك اعي، đذه الصيغة فـإن القـيم تـترجم وتـدعم التماسـك الاجتمـو 
والتي يمكن الاتكال عليها  ،شخصيةة تحل مكان تحولات التأثيرات السلط(تفرض نفسها على القائد ذاته)، وتعتبر  فردية فوق

  في حالة النزاع.
 أو تكلفــــة التفــــاعلات بــــين أفــــراد الجماعــــة الــــتي أشــــار لهــــا كــــل مــــن تتمثــــل وظيفــــة القــــيم أساســــا في تقلــــيص ثمــــنđــــذا المعــــنى 

THIBAUT)& KELLEY( "في مؤلفهمـا  "كيلـي وتيبـوتTHE SOCIAL PSYCHOLOGY) OF GROUPS( 18 ، 
كما أĔا تشجع من الناحية الشعورية على إعطاء تعريف متبادل وتساعد على الاندماج  ،والتي تسهل إجرائيا تحقيق الأهداف
تسمح معرفة أنساق القيم والمعايير السائدة في جماعة ما كما مة كبيرة نظرا لديمومته وقوته،  في "النحن"المدعم والذي يتميز بقي

وأفضل تنبؤ يمكن تحقيقه يكـون عـن طريـق عية محددة بصورة ايجابية وسليمة، بالتنبؤ بكيفية تصرف أعضائها في مواقف اجتما
ــثلات ،اجتماعيــــة حــــول :الحــــوافز والــــدوافع –المـــزج بــــين الملاحظــــات الأثنولوجيــــة والبحــــوث الســــيكو  واتجاهــــات الأفــــراد  ،التمــ

  .       المبحوثين
، الجماعـة يتـأثر بعـدد مـن العوامـلتماسـك أن تأكـد الرؤى النظرية والدراسات الامبريقية  عديد ، ومن خلالإضافة إلى ما سبق

   يمكن تلخيصها فيما يلي:
  :19حجم الجماعة  .1

أن الجماعــة ذات يكمــن في ســير هــذه العلاقــة ، وتفوالعكــس صــحيح ،الجماعــة كلمــا زاد تماســك الجماعـة كلمـا قــل عــدد أفــراد
  الحجم الصغير تتيح فرصا أكبر للتعارف وللتفاعل بين أفراد الجماعة عن الجماعة ذات الحجم الكبير.

   :كثافة وتكرار التفاعل بين أفراد الجماعة .2
أدى هذا إلى تقوية الـروابط بـين  ، كلماوكلما زاد تكرار هذا التفاعل  ،تصال أفراد الجماعة بعضهم بالبعضكلما زاد تفاعل وا

وإنما  ،بين الأفراد لا يحتوي على تنافس والافتراض الضمني أن التفاعل والاتصال الذي يقوم .لأفراد والى زيادة تماسك الجماعةا
  .ر التفاعل يضعف من تماسك الجماعةفإن تكرا أما إذا تضمن التفاعل صراعاتيحتوي على  تعاون أو تبادل معلومات، 

  :ذبية الجماعة للفردجا .3
كلما كان الانتماء للجماعة والعضوية فيها مصدرا لتحقيق أفراد الجماعة لأهدافهم وإشباعهم لحاجاēم، كلما ازداد ارتباطهم 

أو للمكانــة الــتي رد نتيجــة للمزايــا الــتي توفرهــا لــه جاذبيــة الجماعــة للفــأيضــا ، كمــا تــزداد تماســك هــذه الجماعــة، وازداد ماعـةبالج
  .ضد الظروف الخارجية التي يواجهها، أو للحماية التي توفرها له ع đا نتيجة انتمائه للجماعةيتمت
   :الضغوط والتهديدات الخارجية .4
قلـت هـذه الضـغوط كلمـا  ، وكلمـاكلمـا أدى هـذا إلى زيـادة تماسـكها  ،الخارجيـة الـتي تتعـرض لهـا الجماعـةكلما زادت الضغوط   

 خضــوع أفــرادأن ، أو و منافســة بينهــا وبــين جماعــات أخــرىلــتي قــد تتمثــل في وجــود نــزاع أ. فالضــغوط الخارجيــة اقــل التماســك
، وبالتــالي تصــرفهم كفريــق لا  د بضــرورة تـرابطهم واتحــادهمينمـي ويعبــئ مشــاعر الأفــراالجماعـة لتهديــدات خارجيــة مشــتركة فإنــه 

   .كأفراد مستقلين
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   :استقرار الجماعة .5
رضــة للتغــير في أهــدافها أو في إجراءاēــا وفي أعضــائها كلمــا أدى هــذا إلى زيــادة تماســك كلمــا كانــت الجماعــة مســتقرة وأقــل ع

  .20أعضائها
   :اعتمادية أفراد الجماعة .6

  كلما أدى هذا إلى مزيد من التماسك. ،في إشباع حاجاēم وتحقيق أهدافهمكلما زادت اعتمادية الأفراد على الجماعة 
  :لاجتماعيثالثا:التنشئة الاجتماعية والتماسك ا

كمـا إميـل دوركـايم،  وقد أكد علـى أهميـة تلـك العمليـة د منذ ولادته على القيم والنماذج، عتمد عملية التنشئة الاجتماعية للفر ت
عمليات اسـتبطان النمـاذج الاجتماعيـة مـن خـلال الطفولـة  ،وبكل تدقيق ،الأنجلوسكسونية تناولت معظم المذاهب الثقافوية،

  .21: التدريب الواسع الذي يشبع نسق طموحات الفرد وقدراته ثلا لا إكراها مالأولى باعتبارها أثر 
وتكـون سـيرورة الانـدماج  ،وباستثناء مرحلة الطفولة الأولى فإن الفرد لا يتواجد بمفرده في مواجهة القاعـدة الثقافيـة أو الجماعيـة

قاعــدة معــترف đـــا هــي كـــذلك وبالأســاس قاعـــدة  فكـــلطريـــق الرجــوع الــدائر باتجـــاه الآخــر. الفــردي بالقيمــة الاجتماعيـــة عــن 
  مشتركة.

 ،وتسعى مختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية إلى إعداد وبناء جيل سليم قادراً على المساهمة الفعليـة في بنـاء اĐتمـع وتطـويره
وتقــف ســلبية فيهــا، اعيــة وتجنــب الآثـار المـن خــلال اكتســابه للمعــارف والقـيم الــتي يتلقاهــا بواســطة مؤسسـات التنشــئة الاجتم

الأســرة في مقدمــة هــذه المؤسســات حيـــث تحتضــن الأبنــاء وترعــاهم وتلقــنهم أســـس التربيــة ومبادئهــا والمثــل والقــيم الاجتماعيـــة 
  وذلك من خلال وظيفتها التربوية والاجتماعية لتنشئة الأبناء. ،والأخلاقية التي يحث عليها اĐتمع

اســـتقرارها ا الاجتمـــاعي والحفـــاظ علـــى وحـــدēا و الأســـرة لتحقيـــق الضـــبط في نظامهـــ وتتعـــدد الأســـاليب التربويـــة الـــتي تعتمـــدها
وتماسك العلاقات الاجتماعية بين أعضائها، والتي تحددها الأبعاد والظروف الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة التي تؤثر 

، فأسـلوب الوالـدين قرهـا اĐتمـعالاجتماعية الـتي ي وتوجيه سلوكهم وفق القواعد والأنظمة ،في بناء شخصية الأبناء وتشكيلهم
ف وخـبرات مـن أسـرته ، نظراً لما يتلقاه من معار لى الفرد في مراحل حياته اللاحقةفي التنشئة غالباً ما يترك بصماته الواضحة ع

  .لمواجهة حياته
القيم والاتجاهـــات المرتبطـــة بثقافـــة الأســـرة ن تأديـــة كـــل مـــن الأب والأم لـــدورهما في عمليـــة التنشـــئة الاجتماعيـــة يـــزود الأبنـــاء بـــإ

، فالمســتوى الثقــافي والتعليمــي للوالــدين يــؤثر في عمليـــة مــع وعاداتــه الــذي تعــيش فيــه الأســرةوعاداēــا والقــيم المرتبطــة بمثــل اĐت
  .نموهم معاملة الأبناء بحسب مراحلمعلوماēما ومعارفهما وثقافتهما في شكل أساليب الأبوين يوظفان ، حيث التنشئة
ميــة التربويــة الــتي تحتضــن والــتي تمثــل أولى المؤسســات التعلي ،الأســرة في عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة يــأتي دور المدرســةدور  وبعــد

لاجتماعيــة في تكــوين شخصــية تســاهم مــن خــلال عمليــة التنشــئة ا،  حيــث فهــي الخــط الــدفاعي الثــاني لحمايــة الفــردالأبنــاء، 
  ح فرداً مندمجاً في اĐتمع.الطفل وتطويرها وتعده ليصب

والنظــام التربــوي يتمثــل في نوعيــة المؤسســات وتنظيمهــا ومشــاريعها والنشــاط البيــداغوجي ونظــام التوجيــه المدرســي وكــل الهياكــل 
لذي ، هذه الأخيرة بمحتوياēا المختارة والمدعمة بمستندات تعليمية تمثل الإطار النظري الدراسيةالتعليمية وتنظيمها ومناهجها ا

  يعتمد عليه المربون لقولبة مواطن الغد.
، تعلـــيم المتمثلـــة أساســـا في التـــاريخالمـــواد الاجتماعيـــة في مختلـــف مراحـــل المواضـــيع المواطنـــة أكثـــر ارتباطـــاً بمنـــاهج علـــى اعتبـــار و 

سؤول يعـرف حقوقـه ويـؤدي وم ،واع ترمي إلى إعداد مواطن صالح، ، فإĔاالتربية الإسلامية ،الاقتصاد ،، التربية المدنيةالجغرافيا
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وتعـده لتحمـل المسـؤوليات اتجـاه  ،واجباته ويكتسب السلوكيات المدنية والاجتماعية التي تؤهله للاندماج في الحياة الاجتماعيـة
  ، التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات .المتجسدة في الانتماء الوطن واĐتمع بممارسته للمواطنة

 خاتمة  
وجــدنا أنــه موضــوع مثــير للجــدل الاجتمــاعي كمفهــوم لاقــى الاهتمــام الكبــير مــن البــاحثين والمختصــين، بعــد عرضــنا للتماســك 

العامل ل والعمليات التي تساهم في تحقيقه، خاصة وأنه يعتبر من المداخإلى العديد من النقاشات والقضايا ترتبط بجملة ويجرنا 
الأفــراد المعـــارف  إكســابلى ؤسســات التنشـــئة الاجتماعيــة إتلــف مالأساســي في خلــق التكامــل الاجتمــاعي، لـــذلك تســعى مخ

  بناء اĐتمع وتطويره.في لبناء جيل قادر على المساهمة الفعلية والقيم السليمة 
لتفـاف حـول قـيم وبناء على هذا، يمكن القول أن التماسك الاجتمـاعي شـرط أساسـي لتحقيـق التنميـة، والـذي يتجسـد في الا

  الجماعة وأهدافها.
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